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            التغيير يهز العالم العربيقضايا
 ربيع المرأة السعودية.. مكاسب وتحوّلات وتحديات   

مصر .. الرئاسة للجيش والبرلمان للإخوان و«التحرير» للثوار
  القاهرة - أحمد سيد حسن

المحتمل للسلطة في  كل حسب قوته، وبالتالي فالتوزيع 
مصر قد يعتمد على هذا المبدأ. فلا توجد هدايا مجانية، ولن 
يتنازل طــرف قــوي عــن حصته لمصلحة طــرف ضعيف، بأي 

حال من الأحوال.

سباق المنافسة السياسية دخل في مرحلة الجد، ومن 
القطار،  يفوته  ســوف  والاحتجاج  النقاش  مواصلة  يريد 
حيث بدأت بالفعل عملية حجز المقاعد المميزة داخل العربة 
على  للجيش،  محجوزة  تبدو  القطار  ومقدمة  الرئاسية، 
الرغم من أن حجزاً رسمياً لم يحدث بعد، إلا أن العديد من 
الشواهد تشير إلى ذلك. وأحدث تلك الشواهد قيام القائد 
الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكري الحاكم 
المــشــيــر مــحــمــد حــســين طــنــطــاوي بــالــتــجــول مــشــيــاً على 
الأقدام وسط القاهرة من دون حراسة، مرتدياً زياً مدنياً، 
في  المواطنين  من  العشرات  في مصافحة  يتردد  لم  كما 
الشارع، حتى إنه سمح للعديد منهم بالتقاط الصور معه.

شواهد الجيش
صــحــيــح أن هـــذا الـــحـــدث لا يــشــكــل دلـــيـــلاً عــلــى نــوايــا 
العديد  هــنــاك  أن  إلا  لــلــرئــاســة،  المــشــيــر  لترشيح  الــجــيــش 
من الشواهد الأخرى ترجح مثل هذا الاحتمال. فالمشير 
قام بالدور الحاسم يوم 28 يناير، وما بعد ذلك، برفض 
الــشــوارع، كما جــاء في  الشعب في  القوة ضد  استخدام 
المجلس  ظهور  قبل  المسلحة  للقوات  العليا  القيادة  بيان 
العسكري، وهو ما جعل الرئيس المخلوع حسني مبارك 

الــبــلاد للجيش  بــداً إلا تسليم  مــن دون حماية، ولــم يجد 
منذ  الحديث،  المصري  والتاريخ  دستورية.  لهيئة  وليس 
انقلاب الجيش في 23 يوليو 1952، لم يشهد رئيساً من 
خارج الجيش، ولا يتوقع أن يتخلى الجيش عن الرئاسة، 
مع  القائم  التوتر  حيث  الحالية،  الــظــروف  فــي  خصوصاً 
الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني–  المــلــف  وتــعــقــيــدات  إســرائــيــل، 
واحتمالات اندلاع مواجهات عنيفة واعتداءات إسرائيلية 
على قطاع غزة، مع وجود احتمالات لتكرار عملية إيلات 
مرة أخرى،  الشرارة التي تسببت في ردود فعل شعبية 
غاضبة استهدفت السفارة الإسرائيلية، وأدت إلى مغادرة 
السفير وأغلبية طاقم السفارة على متن طائرة عسكرية 
بــســرعــة. وايــضــا مــع الــخــلافــات المــســتــمــرة بــين مختلف 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــرشــحــة لــلــتــصــاعــد مـــع قـــرب فتح 
أبواب الانتخابات، وعدم ظهور مرشح قوي يلفت الأنظار 
بشدة لمنصب الرئاسة، وضعف الخبرات السياسية، عدا 
مرشحين أو ثلاثة (عمرو موسى  ود. محمد البرادعي)، 
فإن ظروف المستقبل قد تفرض أن يكون المرشح المقبول 
من المؤسسة العسكرية، وذلك بالطبع بعد أن يخلع البدلة 
العسكرية، ويصبح مدنياً ذا تاريخ عسكري ناصع، وهو 
أنه  طــنــطــاوي، خصوصاً  المشير  على  بــشــدة  ينطبق  مــا 
شريك أساسي في الثورة وحمايتها. ومن المتوقع هنا أن 
يشغل منصب الرئاسة مدة واحــدة، وتكون بمنزلة فترة 
وحمايتها،  المسلحة  الــقــوات  ظــل  وتحت  أخـــرى،  انتقالية 
والتأييد الشعبي مع وجود رأي عام متزايد يطالب بعودة 
الاستقرار، وإعادة دوران الاقتصاد، وإيقاف حالة الجدل 
السياسي، في ظل شعور كبير بالحاجة إلى قبضة أمنية 

قوية وعادلة.
الإخوان في المجلس

الــقــوة الــســيــاســيــة الأكــبــر فــي الـــشـــارع المــصــري هي 

جماعة الإخوان المسلمين، وقد أظهروا قدرة صاروخية 
حزبهم  فشكلوا  المتلاحقة،  المتغيرات  مــع  التكيف  فــي 
كبير  بنشاط  وتحركوا  والــحــريــة»،  «الــعــدالــة  السياسي 
ـــقـــوى الــســيــاســيــة الأخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــك  مـــع جــمــيــع ال
الــشــيــوعــيــون الــذيــن أعــلــنــوا أيــضــاً عــلــنــيــة حــزبــهــم بعد 
أن الإخـــوان يعرفون  الــســري. والأهـــم  العمل  عــقــود مــن 
هنا  ذلك. ومن  بعد  يريدون  وما  الآن،  يريدون  ما  بدقة 
إطار  في  ذلك  مغالبة».  لا  «مشاركة  رفعوا شعار:  فقد 
وفــي  للجميع،  توجيهها  أرادوا  الــتــي  الــطــمــأنــة  رســائــل 
الــبــلاد. وفي  الــقــوة الأولـــى فــي  الــقــوات المسلحة  المــقــدمــة 
ـــذي أجـــري فــي 19  اســتــفــتــاء الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة ال
مارس الماضي أيدت جماعة الإخوان، وكذلك الجماعات 
الــســلــفــيــة والـــجـــهـــاديـــة تــلــك الـــتـــعـــديـــلات بـــشـــدة، وأعــلــن 
البعض أن التصويت بـ «لا» ضد الإسلام. ومما أثار أن 
السياسي  الإسلام  وتوافقاً بين جماعات  تفاهماً  هناك 
للجنة  رئيساً  المسلحة  للقوات  الأعلى  المجلس  اختيار 
اتجاه  من  أعضائها  من  واثنين  الدستورية  التعديلات 
الإسلام السياسي، بل كان بينهم أحد أعضاء الجماعة 

البارزين.
وفــيــمــا بـــح صــــوت كـــل الـــقـــوى والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
مطالبين بإجراء الانتخابات بالقوائم، فإن جماعة الإخوان 
لا تمانع في إجراء الانتخابات بالقوائم «70 %»، والفردي 
«30 %»، وهــو مــا يتيح لها أن تــفــوز بــعــدد إضــافــي من 
الفردية، فتزيد من حصتها في مجلس الشعب،  المقاعد 
الــوطــنــي المنحل سيشاركون  الــحــزب  أعــضــاء  أن  والمــثــيــر 
في الانتخابات عن طريق المقاعد الفردية، واعتماداً على 
العائلات والعصبيات واستخدام كل الوسائل للعودة إلى 

المجلس من جديد.
لـــدى الإخـــــوان كـــل مـــا يــلــزم لــحــصــد نــســبــة كــافــيــة في 

المجلس لمنع إصدار أي قوانين لا يريدونها «الثلث المعطل 
على طريقة حزب االله في لبنان»، وإذا اقتصر الأمر على 
ذلــك، فلن تشهد مصر تكرار ما حــدث في الجزائر عام 
1986، عندما أوقـــف الــجــيــش، بــقــيــادة الــلــواء خــالــد نــزار، 
الإنقاذ  جبهة  فــوز  لمنع  الأخيرة  المرحلة  قبل  الانتخابات 
بالأغلبية البرلمانية، ودخل الجزائر في حرب أهلية دامية 
الحمراء»، إذ تبدو كل  استمرت عشر سنوات «العشرية 
الأوضــــاع والـــظـــروف مــهــيــأة أمـــام الإخــــوان لــلانــدمــاج في 
في  الشعب  بــوابــة مجلس  مــن خــلال  السياسية،  الــحــيــاة 
ظروف مختلفة عن تجربة برلمان 2005، الذي فاز فيه بـ 
88 مقعداً، ذلك أن مشاركتهم هذه المــرة في إطــار توافق 
التي  المسلحة  القوات  السلطة، وهي هنا  غير مكتوب مع 
أكدت أنها تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، وفي 
الجيش  أبــداً مــن تأييد مرشح  لــن يمانع الإخـــوان  المقابل 

للرئاسة.

شباب الثورة في التحرير
الــذي  الــوفــد  الأحـــزاب السياسية الأخـــرى، عــدا حــزب 
يــتــحــالــف مـــع الإخـــــوان لــلــفــوز بــحــصــة مـــن المــقــاعــد في 
كالسابق  نفسها  تجد  ســوف  المــقــبــل،  الشعب  مجلس 
فـــي مــقــاعــد المــعــارضــة بــحــصــة مـــحـــدودة مـــن المــقــاعــد، 
وهـــذه المـــرة لــن تــجــد الــحــزب الــوطــنــي صــاحــب الأغلبية 
السياسي  الإســلام  وجــمــاعــات  الإخـــوان  لأن  الكاسحة، 
ســيــحــتــلــون مـــعـــظـــم مـــقـــاعـــد الــــوطــــنــــي، وســـتـــكـــون «أم 
كان  وإذا  الجديد،  الدستور  كتابة  هي  المقبلة  المعارك» 
الــدســتــور سيكتبه  فـــإن  المــنــتــصــرون،  يــكــتــبــه  الــتــاريــخ 
القوى  أما  أيضاً، وهم الإخوان وحلفاؤهم.  المنتصرون 
فغالباً  الــثــورة،  شباب  وائتلافات  والليبرالية  اليسارية 

التحرير.  إلى ميدان  سيعودون من جديد 

ظروف الحاضر والمستقبل
قد تفرض مرشحاً

من داخل المؤسسة العسكرية

 مصريون يرفعون علم ثورة 25 يناير في تظاهرة خرجت في  ●
القاهرة الأسبوع الماضي تطالب بانهاء السلطة العسكرية وإبطال  
(أ ف ب)  تفعيل قانون الطوارئ.   

 تـــــزامـــــنـــــا مــــــع الـــــتـــــحـــــولات الــــواســــعــــة 
الــتــي شــهــدهــا عـــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، 
الــعــربــي، تشهد  والــتــي تــوصــف بالربيع 
العربية  المــرأة حاليا في المملكة  أوضــاع 
السعودية ربيعا من نوع آخر جاء بشكل 
مــغــايــر ومــــن أعــلــى قـــيـــادة ســيــاســيــة في 

البلاد، من دون تظاهرات أو دماء.

المــــــــرأة  قــــضــــايــــا  ظــــلــــت  ان  فــــبــــعــــد 
وحقوقها تراوح محلها لعقود طويلة 
بـــين ســـجـــالات وتـــجـــاذبـــات الـــتـــيـــارات 
الــداعــمــة لــهــذه الــحــقــوق والمــمــانــعــة لها، 
أتى  التيار الإســلامــي،  وفــي صدارتها 
إعلان الملك عبداالله بن عبدالعزيز عن 
مــشــاركــة المــــرأة فــي مجلس الــشــورى 
تــعــيــيــنــا، والمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي انــتــخــابــا 
وترشيحا، كخطوة أعطت المرأة حقوقا 
أعلى مما كانت تطالب به، في خطوة 
تُذكّر بتحركات مماثلة قام بها الملوك 
السابقون، عندما كانت معظم الحقوق 
المهمة للمرأة تخرج في شكل قــرارات 
ملكية من أعلى سلم القيادة ، وأول ما 
صدر كان قرار تعليم البنات في عهد 
كثيرة  مــعــارضــات  بعد  فيصل،  المــلــك 
من بعض التيارات الفكرية آنذاك، بيد 

ان القرار جاء حاسما ومباشرا.
ــــكــــيــــة الأخــــــيــــــرة  ـــــــــــقـــــــــــرارات المــــل وال
تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــتـــهـــا كــــذلــــك فــــي كــونــهــا 
مــنــصــة انـــطـــلاق لــــقــــرارات أخـــــرى في 
المــرأة أمام  المستقبل، وكونها وضعت 

استحقاقات مهمة وتحديات كبيرة. 

التحديات والمعوقات
والـــعـــديـــد مــــن المـــراقـــبـــين يــــــرون ان 
وضع المرأة سيقفز الى محطات مهمة، 
والسماح  الرجل  الكفيل  الغاء   تشمل 

لها بالعمل «كاشيرة».. الخ
وخــــلال الــعــقــود الــثــمــانــيــة الأخــيــرة 
مــــرت المــــــرأة بــالــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
والمـــعـــوقـــات لمــســيــرتــهــا، وظـــلـــت حتى 
ـــقـــرن المـــنـــصـــرم مــمــنــوعــة  مــنــتــصــف ال
مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم، حـــتـــى اســـتـــطـــاع المــلــك 
ــبــنــات في  فــيــصــل ان يــنــشــر تــعــلــيــم ال
مــخــتــلــف مــــدن وقـــــرى المــمــلــكــة، وذلـــك 
بعد مناوءة شديدة من بعض الأهالي 
اشد  مــن  بــالإســلامــيــين  ممن يسمون 
المــعــارضــين لــخــروج الــفــتــاة مــن بيتها، 
كونه «فتنة». غير ان ذلك كله تغير في 
الستينات  ســنــوات مــعــدودة ولــم تطل 
الفتيات  غالبية  كــانــت  حتى  المــيــلاديــة 
يذهبن إلــى المـــدارس، وفــي السبعينات 
حـــــدث انـــتـــعـــاش واضــــــح فــــي الــتــعــلــيــم 
الـــجـــامـــعـــي وحــــــدث تـــمـــدد واســــــع فــي 

لهن،  المسموحة  التخصصات  نوعية 
لتشمل كــلــيــات الــطــب والــعــلــوم. وهــذه 
الــفــتــرة أخــرجــت مجموعة كــبــيــرة من 
الآن  إليهن  ينظر  الــلاتــي  الــســعــوديــات 
كــنــمــاذج بـــاهـــرة، مــثــل الــدكــتــورة ثريا 
عــبــيــد الــتــي تــعــمــل فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
العليان وناهد طاهر وغيرهن،  ولبنى 
الثمانينات فقد حــدث متغير  فــي  أمــا 
مهم، حيث بــدأت أعـــداد الــلاتــي يذهبن 
الماجستير  لنيل شهادات  الخارج  إلى 
والدكتوراه في تزايد واضح ضمن ما 
الــخــارجــي،  الابــتــعــاث  يــعــرف ببرنامج 
تـــجـــارب آلاف من  امـــتـــزجـــت  وهـــنـــاك 
الــفــتــيــات مـــع تـــجـــارب نــظــيــراتــهــن في 
الدول الأخرى، مما أحدث تحولا كبيرا 
مع  وتعاطيهن  تفكيرهن  طريقة  فــي 

قضايا الساحة المحلية.

دخول الاستثمارات الواسعة
 وشـــهـــدت أوائـــــل الــتــســعــيــنــات أول 
تـــظـــاهـــرة نـــســـائـــيـــة لـــلـــســـمـــاح بــقــيــادة 

ـــــســـــيـــــارة، وخـــــرجـــــت عـــــشـــــرات مــن  ال
الــســيــدات إلـــى شــــوارع الـــريـــاض وهــن 

يقدن سياراتهن الخاصة.
التسعينات  منتصف  مــن  وبـــدايـــة 
تـــحـــولـــت المـــطـــالـــب فــــي اتــــجــــاه عـــوالـــم 
ـــتـــجـــارة، حــيــث تمكنت  الاقـــتـــصـــاد وال
شـــخـــصـــيـــات نـــســـائـــيـــة مــــن الــــدخــــول 
فــي اســتــثــمــارات واســعــة. لقد واجهت 
الــنــســوة الـــرائـــدات مــشــكــلات عـــدة في 
الحكومية  التصاريح  على  الحصول 
لــم يتمكن  انــهــن  كــمــا  للعمل،  الــلازمــة 
ـــقـــطـــاعـــات  مـــــن الــــعــــمــــل فـــــي بــــعــــض ال
الــعــمــل  رواد  فــحــمــلــت  الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
الاســتــثــمــاري الــنــســائــي هـــذه المــطــالــب 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات لــــــلإعــــــلام المـــحـــلـــي 
والـــعـــالمـــي، وبــــــدأت تــســتــقــطــب أعـــــدادا 
حقوقها،  مــع  المتعاطفين  مــن  متزايدة 
وتــعــتــبــر المـــطـــالـــب المــرتــبــطــة بــجــوانــب 

ــنــســويــة هـــي الأعــلــى  الاســـتـــثـــمـــارات ال
صوتا والمحرك الدافع لصدور قرارات 

مهمة حسمت الجدل.
ــيــا تـــوقـــعـــات بــحــدوث  وتـــســـود حــال
تـــحـــولات نــوعــيــة لـــن تــكــون مقتصرة 
عـــلـــى مـــســـيـــرة المــــــــرأة  وإنــــمــــا تــشــمــل 
يتوقع  والعامة، كما  السياسية  الحياة 
قفزات  التطورات  هــذه  تستصحب  ان 
والاقتصاد،  المــال  قطاعات  في  أخــرى 
الــتــي ستضخ  الــجــديــدة  الــدمــاء  بحكم 
في هذه القطاعات والأرصدة الضخمة 
لــــلــــســــيــــدات الـــــتـــــي ســـتـــجـــد طـــريـــقـــهـــا 
لــلاســتــثــمــار والانــفــتــاح أمــــام مختلف 

القطاعات النشطة.

معاناة المرأة والأسرة
ـــــبـــــارزة ثــريــا  وتــــجــــزم الــــشــــاعــــرة ال
ـــــــقـــــــرارات الأخــــيــــرة  الــــعــــريــــض بــــــان ال
وتــــأســــيــــس لــــجــــان حــــقــــوق الإنــــســــان 
وجــمــعــيــات مــحــاربــة الــعــنــف الــعــائــلــي 

المـــجـــتـــمـــعـــي، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــوعــيــة 
المـــــرأة بــحــقــوقــهــا الــشــرعــيــة والــوطــنــيــة 
والإنــســانــيــة الــحــضــاريــة، ســيــكــون له 
معاناة  على  القضاء  فــي  كبير  تأثير 

المرأة والأسرة بصورة عامة.
 واعــتــرفــت الــعــريــض الــتــي تــعــد من 
الـــوجـــوه الـــبـــارزة فــي المــشــهــد الثقافي 
والـــفـــكـــري، بــــان المــجــتــمــعــات الأخــــرى 
«بــــدأت قبلنا الــنــظــر فــي مــعــانــاة المـــرأة 
وحتى  والمجتمعي،  الأســري  والتمييز 
النساء، جاعلة إصلاح  الرسمي ضد 
وضع المرأة من أولويات مشاريع تنمية 
المجتمع، بينما نحن عربيا وإسلاميا 
هذا  في  المتميز  موقعنا  عن  تراجعنا 

الصدد».
ان «ما ظلت تعانيه  الشاعرة  ورأت 
المرأة عندنا هو شيء مما تعانيه المرأة 

بالنسبة  لكن  في كل مكان ومجتمع. 
لــلــمــرأة الــســعــوديــة فـــان قــضــايــاهــا تم 
تــنــاولــهــا كــظــاهــرة فــي الإعــــلام بحكم 
المــــــوقــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي والـــســـيـــاســـي 
للمملكة، فصار كل ما يختص بها من 
تفاصيل موضوعا جاذبا للتمحيص 

والبحث».
أمـــا ســيــدة الأعـــمـــال عــائــشــة المــانــع 
أصبحت  السعودية  «المـــرأة  إن  فتقول 
ناتج  وهـــذا  باحتياجاتها،  وعــيــا  أكــثــر 
ـــــــذي حـــصـــلـــت عــلــيــه،  عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم ال
وأصبحت الشريحة النسائية المتعلمة 

كبيرة نسبيا مقارنة بالماضي». 

الانفتاح في المجال الاقتصادي
انــه «لا يمكن نكران دور  وتضيف 
المـــرأة وحقوقها،  فــي قضية  الانــفــتــاح 
خــــاصــــة فـــــي المـــــجـــــال الاقـــــتـــــصـــــادي، 
كــانــت تعمل بشكل خــفــي والآن  فــقــد 

أصبحت تعمل وتعلم ما حقوقها». 

 الدعاية والإعلان والتسويق 
إدارة  رئيسة مجلس  باناجة  عالية 
«الـــتـــطـــورات  أن  أكـــــدت   NO.1 شـــركـــة 
الايــــجــــابــــيــــة شـــمـــلـــت فــــتــــح مــــجــــالات 
عــمــل متنوعة مــثــل الــدعــايــة والإعـــلان 
التحولات  والتسويق، وهــذا دليل على 
النوعية، وذلــك في إطــار الخصوصية 

التي يتميز بها المناخ السعودي». 
وأوضــحــت بــانــاجــة ان احـــدى ثمار 
هذا التحول النوعي في مسيرة سيدة 
الأعــــمــــال هــــي ابـــتـــعـــاث وفـــــد نــســائــي 
مكون من أربع سيدات لزيارة البرلمان 
الأوروبـــــي، ومــقــابــلــة رئــيــســي الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــــي والـــبـــلـــجـــيـــكـــي، وقـــــد ابـــــدوا 
السعودية  المـــرأة  بــانــجــازات  إعجابهم 
الــتــي هــي رد على كــل مــن يشكك في 

قدرتها. 
وأشـــــــارت ســـيـــدة الأعــــمــــال إلــــى ان 
أجندة المستقبل مملوءة بالأعمال التي 
الأمــام،  إلــى  الاقتصاد  بعجلة  ستدفع 
بدعم وتعاون سيدات الأعمال ويجب 

الا نغفل دور رجل الأعمال. 

تجاوز الإحباطات
من ناحيتها، قالت الإعلامية إيمان 
المنديل ان هناك تحولات حقيقية بدأت 
تظهر وبدأنا نجني ثمارها، وقد تبدلت 
الكثير من الأمور على كل المستويات، 
ورغـــم الــصــعــوبــات الــتــي عانتها المــرأة 
التي  والاحــبــاطــات  وثقافيا  اجتماعيا 
فانها  مــن طموحها  تــحــد  ان  حــاولــت 
استطاعت، وبفضل قوة فعلية تتمتع 
بـــهـــا، ان تــثــبــت وجـــــودهـــــا وتــنــتــصــر 

بآمالها على كل العوائق. 

 قفزات 
مهمة متوقعة 
في قطاعات 

المال 
والاقتصاد

 دعوات ملحة 
للقضاء 

على التمييز 
الأسري 
والمجتمعي

(أ ف ب)  ●  سيدتان سعوديتان في أحد المجمعات التجارية في الرياض 

الرياض-
عبدالحي يوسف

Admin
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